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ترجمة وتحرير نون بوست

يًا”. قال جو أورويل ذات مرة: “في زمن الخداع العالمي، يكون قول الحقيقة عملاً ثور

وفقًا لمعظم المقاييس؛ يعتبر الفلسطينيون أقلية صغيرة في العالم العربي، وبالتالي أصغر بشكل لا نهائي
في جميع أنحاء العالم، لهذا فمن المثير للدهشة أن نرى الملايين في مختلف أنحاء العالم يخرجون بشكل
منتظم للتعبير عن تضامنهم مع النضال الفلسطيني منذ بدء هجوم الأرض المحروقة الذي شنته
كثر من خمسة أشهر، وحتى العالم الغربي، الذي كانت حكوماته تتغاضى بلا “إسرائيل” على غزة قبل أ
حذر وتحرض على مهمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، لم يكن
محصنًاً ضد ظاهرة التضامن الدولي الهائلة هذه، ويبدو أن هناك فجوة خطيرة تتطور بين الشا
الرئيسي والمسؤولين الغربيين حول هذه القضية، ولم يعد من الممكن إنكارها أو تجاهلها بسهولة، وفي

الواقع، لم يكن انعكاس هذه الفجوة واضحًا بقدر وضوحها في الولايات المتحدة.

في  تشريــن الثــاني/نوفمبر ؛ صــوّت مجلــس النــواب الأمريــكي علــى تــوجيه اللــوم إلى النائبــة
الديمقراطية رشيدة طليب من ولاية ميشيغان، وهي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس،
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بســبب خطابهــا حــول القصف الإسرائيلي الــوحشي والعشــوائي علــى غــزة، وتمــت الموافقــة علــى قــرار
مجلـس النـواب بأغلبيـة  صوتًـا مقابـل  صوتًـا، بـدعم معظـم الجمهـوريين و مـن رفـاق

طليب الديمقراطيين.

لم يكـن التصـويت لإدانـة طليـب مفاجئًـا نظـرًا لأن عضـوة الكـونغرس المنتخبـة لثلاث فـترات كـانت منـذ
فـترة طويلـة هـدفًا للانتقـاد بسـبب آرائهـا بشـأن انتهاكـات “إسرائيـل” المدانـة بشـدة لحقـوق الإنسـان
كثر تحديدًا، فإن ظهورها في تجمع حاشد تحت الفلسطيني ودعوتها إلى “فلسطين حرة”، وبشكل أ
شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” فسره منتقدوها على أنه دعوة واضحة لتدمير دولة

“إسرائيل”، وعلى هذا النحو، اعتبرها البعض معادية للسامية.

ومـن المفارقـات أن إعلان نجـل بنيـامين نتنيـاهو – علـى صـفحاته علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي-:
“إسرائيل من النهر إلى البحر”، لم يحظ باعتراض يذكر، ولم يتم التنديد بتصريحات نتنياهو الخاصة بأن
ــذر بخضــوع الشعــب ــة وغــزة باعتبارهــا إشــارة ين ــى الضفــة الغربي “إسرائيــل” ســتبقى مســيطرة عل
 الفلســطيني الــدائم لـــ “إسرائيــل”، والواقــع أن كلا الإعلانين يتماشيــان تمامًــا مــع ميثــاق ســنة
الذي أصدره حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والذي أعلن أنه “بين البحر ونهر الأردن لن تكون هناك

سوى السيادة الإسرائيلية”.

وعلقت طليب قائلة: “إن فكرة أن انتقاد حكومة إسرائيل هو معاداة للسامية يشكل سابقة خطيرة
للغايــة، وقــد تــم اســتخدامه لإســكات الأصــوات المتنوعــة الــتي تتحــدث عــن حقــوق الإنســان في جميــع
أنحـــاء أمتنـــا”، وفي حـــديثه دفاعًـــا عنهـــا في قاعـــة مجلـــس النـــواب، قـــال زميلهـــا عضـــو الكـــونجرس
الديمقراطي اليهودي، النائب جيمي راسكين: “إن هذا القرار لا يحط من دستورنا فحسب، بل إنه
يقلل من معنى الانضباط في هذه الهيئة للأشخاص الذين يرتكبون بالفعل أفعالاً غير مشروعة، مثل

الرشوة والاحتيال والاعتداء العنيف وما إلى ذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن التوبيخ يعتبر الخطوة التي تسبق الطرد مباشرة، ويُنظر إليه في الغالب على أنه
عقوبــة الملاذ الأخــير الــتي تســتخدم فقــط في حالــة ســوء الســلوك الأكــثر خطــورة، وأيًــا كــان الأمــر؛ فقــد
أصبحت طليب ثاني امرأة أمريكية مسلمة في الكونجرس تتعرض للتوبيخ الشديد بسبب انتقاداتها لـ
“إسرائيل” هذا العام، وذلك على خطى النائبة إلهان عمر، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، التي
تمت إقالتها في وقت سابق من منصبها بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بسبب تصريحات

تم اعتبارها منتقدة لـ “إسرائيل”.

الشعار الذي أوقع رشيدة طليب في المشاكل، هي العبارة التي تدعو إلى الحرية للفلسطينيين “من
النهر إلى البحر”، وهو نفس الشعار الذي أدى إلى تسريح مارك لامونت هيل من منصبه كمعلق على
شبكة سي إن إن في تشرين الثاني/نوفمبر ، على الرغم من أن الشبكة لم تعترف بذلك صراحةً
في ذلك الوقت، وغرد هيل، وهو أستاذ دراسات الإعلام الأميركي من أصل أفريقي في جامعة تيمبل،
بعــد إقــالته: “إن إشــارتي إلى “مــن النهــر إلى البحــر” لم تكــن دعــوة لتــدمير أي شيء أو أي شخــص، لقــد
كانت دعوة لتحقيق العدالة، سواء في “إسرائيل” أو في الضفة الغربية/غزة، لقد قال الخطاب بوضوح
يــر المصــير يــة الفلســطينية، أنــا أؤيــد تقر شديــد وبشكــل محــدد هــذه الأشيــاء، وأضــاف: “أنــا أؤيــد الحر
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ــا لا أؤيــد معــاداة الساميــة، أو قتــل الشعــب اليهــودي، أو أي مــن الأشيــاء الأخــرى الفلســطيني… أن
المنسوبة إلى خطابي، لقد أمضيت حياتي في محاربة هذه الأشياء”.

في الوقت نفسه، وعلى النقيض تمامًا من موقف هيل الأخلاقي والمبدئي بشأن فلسطين، سيسجل
التاريخ الموقف المذل لمعظم أعضاء كتلة الكونجرس السود الذين، باستثناء عدد قليل من النفوس
يـة السياسـية المطلقـة فيمـا يتعلـق بمسـألة الاحتلال الشجاعـة ذات الضمـير الحـي، كـانوا مثـالاً للانتهاز
العســكري الإسرائيلــي والفصــل العنصري المســتمر منــذ عقــود، وليــس مــن المســتغرب أن يكــون هــؤلاء
الأعضاء الشجعان للغاية في الكونجرس (أي جمال بومان، وسمر لي، وكوري بوش) إلى جانب بقية
ما يسمى بالفرقة، بما في ذلك طليب وعمر، هم الذين أصبحوا الآن مستهدفين للهزيمة على يد

أيباك في الدورة الانتخابية الحالية.

وبالتفكير في الأمر؛ حيث يمكن أيضًا تحديد الأمور على النقيض من ذلك، فإن السؤال الذي يط
يـة الفلسـطينيين مـن النهـر إلى البحـر؟” هـل هـو نفسـه هـو: “مـا هـو البـديل المنطقـي للـدعوة إلى حر
ـــح ـــوحشي، والحصـــار اللاإنســـاني، ومذاب ـــي ال ـــل في الاحتلال الإسرائيل ـــد الحـــالي المتمث الوضـــع السائ
المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، والاختطاف والتعذيب، والاغتيالات المستهدفة، وهدم المنازل،

وكلها محاطة بحالة دائمة من الفصل العنصري الخانق؟

والواقع أن حكومة الولايات المتحدة ليست راضية عن ذلك فحسب؛ لقد كانت، إلى جانب معظم
يًا، مــع تجاهــل الــدول الغربيــة، المســهّل والــداعم الأســاسي لإسرائيــل سياســيًا واقتصاديًــا وعســكر
الظـروف اللاإنسانيـة الـتي لا تطـاق الـتي يعـاني منهـا الفلسـطينيون في ظـل الحكـم العسـكري القمعـي
كثر انزعاجًا كلما بذل الفلسطينيون الذين يعيشون في الإسرائيلي، بل إن الولايات المتحدة بدت دائمًا أ
ظل هذه الظروف التي لا تطاق أقل جهد لقلب وضعهم الراهن الساحق، سواء كان ذلك سلميًا أو

غير ذلك.

وبــالنظر إلى الحقــائق المروعــة علــى الأرض في فلســطين، وعــدم وجــود أي انفــراج في الأفــق، يتبــادر إلى
كتــوبر مــن العــام المــاضي: لــو أن الذهــن ســؤال افــتراضي محــير يتعلــق بمــا حــدث في  تشريــن الأول/أ
الســود في جنــوب إفريقيــا في ظــل نظــام الفصــل العنصري شنــوا هجومًــا عنيفًــا علــى نظــام الفصــل
العنصري الأبيــض، علــى غــرار الهجــوم الــذي شنتــه حمــاس، فهــل كــانت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا
الغربيـون سـيحشدوا ويرسـلوا علـى الفـور أسـاطيلهم المكونـة مـن سـفن هجوميـة وحـاملات طـائرات
متعـددة، لحمايـة النظـام الأبيـض في جنـوب أفريقيـا بينمـا يعلـن في الـوقت نفسـه أن مرتكـبي الجرائـم

من السود في جنوب أفريقيا إرهابيون لا يمكن إصلاحهم؟

وعلـى الرغـم مـن عـدم حـاجته إلى إجابـة؛ إلا أن هـذا السـؤال يـوفر فرصـة للتفكـير لأنـه يسـلط الضـوء
علــى العلاقــة التكافليــة بين الغــرب و”إسرائيــل”؛ حيــث تعمــل الأخــيرة في الأســاس باعتبارهــا الموقــع

الاستعماري الغربي الأول في الشرق الأوسط الغني بالنفط وذي الأهمية القصوى.

ومع ذلك، لتوضيح هذه المسألة، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني الأفريقي لم يخجل
من استخدام العنف ضد نظام الفصل العنصري الجنوب أفريقي – الذي حافظ، حتى النهاية، على



علاقات وثيقة للغاية مع “إسرائيل” – وهي حقيقة أدت إلى تصنيف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي
كمجموعة إرهابية بينما حصل نيلسون مانديلا على لقب الإرهابي من قبل الحكومة الأمريكية.

وفي واقع الأمر؛ بعد فترة طويلة من توليه الرئاسة في  أيار/ مايو ، ظل مانديلا على قائمة
الولايات المتحدة لمراقبة الإرهاب حتى أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا بإزالة حزب المؤتمر الوطني
 وبعد إطلاق سراحه من السجن البطولي الذي دام . الأفريقي من قائمة الإرهاب في سنة
سنة على يد النظام الأبيض في جنوب أفريقيا، أعلن مانديلا بوضوح: “نحن نعلم جيدًا أن حريتنا غير

مكتملة بدون حرية الفلسطينيين”.

ومـع ذلـك، فـإن الحقيقـة الـتي لا مفـر منهـا هـي أن “إسرائيـل” مُنحـت تصريحًـا لفـترة طويلـة لجميـع
انتهاكاتهـا لحقـوق الإنسـان الفلسـطيني، وتـم اعتبارهـا دولـة فـوق القـانون علـى الرغـم مـن إظهارهـا
مـــرارًا وتكـــرارًا ازدراءً صريحًـــا للاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــوانين الإنسانيـــة، وليـــس للاتفاقيـــات الدوليـــة
والقــوانين الإنسانيــة. وأذكــر تجاهلهــا الصريــح للعديــد مــن قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بفلســطين
والحقوق الفلسطينية. وبالإضافة إلى التمتع بالغطاء السياسي الأمريكي والغربي؛ تمكنت “إسرائيل”
مــن حمايــة نفســها مــن الانتقــادات مــن خلال التلاعــب بلا خجــل بــذكرى المحرقــة؛ حيــث زعمــت أنهــا

تحظى بدعم اليهود في جميع أنحاء العالم.

ولكن في كلا الادعاءين تواجه “إسرائيل” اليوم وجهًا لوجه عدد لا يحصى من اليهود، وخاصة أولئك
الذيــن كــان أفــراد أسرهــم ضحايــا المحرقــة، والذيــن شعــروا بــالف الشديــد إزاء لجــوء “إسرائيــل” إلى
المحرقة لتبرير فظائعها ضد الشعب الفلسطيني. وقد أصبح مما لا جدال فيه أن “إسرائيل” لا تمثل
جميع اليهود، كما أنها لا تتمتع بدعم وموافقة يهودية شاملة. وإذا كانت هناك حاجة إلى أي دليل
علـى ذلـك، فمـا علينـا إلا أن نشهـد الاحتجاجـات المتواصـلة لآلاف اليهـود في الولايـات المتحـدة وأوروبـا

الذين احتشدوا مؤخرًا من أجل الحرية الفلسطينية وضد المذبحة الإسرائيلية المستمرة في غزة.

علاوة علـى ذلـك؛ في اسـتخدامها للعنـف ضـد الفلسـطينيين الخـاضعين للاحتلال، لجـأت “إسرائيـل”
دائمًــا إلى التــذ بحاجتهــا إلى الأمــن. ومــع ذلــك، في هــذه الحالــة، يبــدو مــن المفارقــة إلى حــد مــا أن
ــا لجميــع اليهــود، الدولــة، الــتي تأسســت علــى الفرضيــة الصــهيونية والوعــد بأنهــا ســتكون ملاذًا آمنً
تصـادف أنهـا أخطـر مكـان يمكـن لليهـود أن يتواجـدوا فيـه علـى الإطلاق. وفي الواقـع؛ منـذ تأسيسـها،

كثر من أي مكان آخر في العالم. قُتل عدد من اليهود في “إسرائيل”، بفارق كبير، أ

ومن عجيب المفارقات هنا أنه إذا كانت “إسرائيل” تشعر بهذا التهديد من جانب السكان المدنيين
الذين يعيشون تحت احتلالها الوحشي الذي دام عقودًا من الزمن، فلماذا رفضت على نحو مستمر
السـماح بـدخول قـوة دوليـة لحفـظ السلام إلى الأراضي المحتلـة كلمـا طـالب الفلسـطينيون البـائسون
تحت الاحتلال بإرسال قوة دولية؟ والحقيقة هي أن “إسرائيل” اختارت دائمًا التوسع الإقليمي بدلاً
من الأمن، وبالتالي رفضت جهود السلام التي لا حصر لها وقرارات الأمم المتحدة التي تعرض عليها

الأمن في مقابل إنهاء احتلالها.

والآن، إذا نظرنا إلى هذا من منظور مختلف، يتساءل المرء ما إذا كان من الممكن حتى أن يكون لخوف



يــدها مــن أراضي الفلســطينيين “إسرائيــل” وانعــدام أمنهــا علاقــة بشعورهــا الكــامن بــالقلق إزاء تجر
وإنكارها الدائم لأي مخالفات ضدهم؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فقد يساعد هذا في الواقع في تفسير
إصرار “إسرائيـل” علـى ضرورة أن يعـترف الفلسـطينيون المحرومـون ليـس فقـط بوجودهـا؛ بـل وأيضًـا

بحقهم في الوجود.

ولهــذا الســبب، وبعــد كــل هــذه الســنوات مــن التهــرب مــن الواقــع، لم يجــبر الإسرائيليــون بعــد علــى
الاعــتراف بــدورهم الأســاسي في الخطيئــة الأصــلية، النكبــة، والــتي أدت في ســنة  إلى التهجــير
المتعمـــد واســـتبدال الســـكان الفلســـطينيين الأصـــليين بمســـتوطنين يهـــود جـــدد. ومـــن المؤكـــد أن
“إسرائيل” لا تزال في حالة إنكار جدي لتقطيع أوصال المجتمع الفلسطيني في السابق فحسب؛ بل

إنها تحاول إحداث قطيعة جديدة داخله مرة أخرى الآن في غزة.

وأيضًا؛ مثلما حدث في الهجرة الفلسطينية القسرية الأولية في سنة ، تعاونت الولايات المتحدة
مرة أخرى مع نفس المنفذين الاستعماريين الأوروبيين البيض لتسهيل الكارثة الحالية التي تتكشف
في فلســطين المحتلــة. وبينمــا تواصــل “إسرائيــل” شــن حــرب الإبــادة الجماعيــة ومخططــات التطهــير
العرقي في كل من غزة والضفة الغربية، ينشغل المناصرون لـ “إسرائيل” بتشتيت انتباه العالم من خلال
يـة للفلسـطينيين “مـن النهـر إلى البحـر” هـو بمثابـة دعـوة نبـش الشعـارات، زاعمين أن المطالبـة بالحر

للقضاء على اليهود في “إسرائيل”.

لـــذا، في الـــوقت الـــذي يجـــد فيـــه الأشخـــاص العـــاديون ذوو النوايـــا الحســـنة والشخصـــيات العامـــة
الشجاعة أنفسهم مضطرين إلى الدفاع عن إنسانيتهم ونزاهتهم في مواجهة مثل هذه الاتهامات
القاسـية والخبيثـة؛ فمـن المنطقـي أن نتـذكر كلمـات المهاتمـا غانـدي في هاريجـان في  تشريـن الثـاني/

نوفمبر  في فيما يتعلق بقضية فلسطين:

“إن فلسطين ملك للعرب بنفس المعنى الذي تنتمي به إنجلترا للإنجليز أو فرنسا للفرنسيين. ومن
الخطأ وغير الإنساني فرض اليهود على العرب. إن ما يجري في فلسطين اليوم لا يمكن تبريره بأي
ميثاق أخلاقي… من المؤكد أنه سيكون جريمة ضد الإنسانية التقليل من العرب الفخورين حتى يمكن

استعادة فلسطين لليهود جزئيًا أو كليُا كوطن قومي لهم”.

المصدر: موندويس
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